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أهــــمّ نســــاء السّــــلطة فــــي ألــــف ليلــــة وليلــــة اللّــــواتي   
مارسن تسلّطاً على من دونهـنّ مـن الجـواري والٕامـاء 

،  )١(والرّجــال، السّــيدة زبيــدة بنــت جعفــر المنصــور 
إذ تبــرز هــذه المــرأة كنمــوذج متســلّط، مُطــاع طاعــة عميــاء، لا يجــرؤ أحــد 

   . نسائهاعلى مخالفتها من جواري قصرها، و من رجال مدينة بغداد و
، تســـمع السّـــيّدة زبيـــدة »حســـن الصـــائغ البصـــريّ  «ففـــي حكايـــة 

بجمـــــال منـــــار السّـــــنا زوجـــــة حســـــن البصـــــري، فتـــــأمر بإحضـــــار مســـــرور 
، و تـأمره أن يـذهب )٢(السّياف، فيأتيها صاغراً، ويقبّل الٔارض بين يديها

وائـــت ) …(فقالـــت لـــه يـــا مســـرور اذهـــب  «: ويحضـــر السّـــيدة منـــار السّـــنا
التـــي ] أم حســـن البصـــري [بالصّـــبيّة الّتـــي هنـــاك هـــي وأولادهـــا و العجـــوز 

فيــذهب . (3)». عنــدها بســرعة و لا تبطــئ، فقــال مســرور الســمع و الطاعــة
    مســرور إلــى منــزل حســن البصــري، و يطلــب مــن العجــوز أن تحضــر هــي 

تُسعد زبيدة برؤية جمال منار زوج ابنها، و أولادها، إلى قصر زبيدة، لو 
الســنا، لكــنّ العجــوز تعتــذر و تتوسّــل إليــه أن يعفيهــا و زوج ابنهــا، مــن 

يا مسرور نحن ناس غرباء و زوج البنت ولدي ما هو فـي البلـد  «: الذهاب
و لم يأمرني بالخروج أنـا و لا هـي لٔاحـد مـن خلـق الله تعـالى، و أنـا أخـاف 

وحـه فمـن إحسـانك يـا مسـرور أن لا أن يجري أمر و يحضر ولدي فيقتل ر 
و لٔانّ مســروراً يعتقــد جازمــاً أنّ ســيّدته زبيــدة، . (4)». تكلّفنــا مــا لا نطيــق

      بموقعهــا الســلطويّ، هــي أفضــل خلــق الله جميعــاً مــن النســاء، بوصــفها
زوجــة أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد الســادس مــن بنــي العبّــاس، عــمّ  «

فإنّ على نسـاء بغـداد و رجالهـا كلّهـا أن . (5)» .النبي صلّى الله عليه و سلّم
فمـــا كـــان منـــه إلّا أن رفـــض . تخضـــع لرغباتهـــا و أوامرهـــا، شـــاءت أم أبـــت

  .(6)». لا تخالفي تندمي «: اعتذار المرأة، و هدّدها بسيف زبيدة قائلاً 
و بطبيعــــة الحــــال لا تســــتطيع العجــــوز أن تخــــالف أوامــــر زبيــــدة، 

نــــار الســــنا إلــــى قصــــر زبيــــدة، و عنــــدما حتّــــى لا تنــــدم، فتــــذهب برفقــــة م
) …(يــا ســيّدة المــلاح  «: تشــاهدها زبيــدة تــدهَش مــن جمالهــا، و تســألها

ــــذخائر  و لٔانّ منــــار الســــنا تريــــد الســــفر مــــن .(7)»أيّ شــــيء عنــــدك مــــن ال
بغداد، برفقة أولادهـا، إلـى واق الـواق ـ ضـدّ رغبـة زوجهـا حسـن البصـري 
الـذي يخـاف أن تهـرب بـأولاده و لا تعـود أبـداً ـ فإنّهـا تسـتثمر فرصـة لقائهـا 
بزبيدة لتحتال على أمّ زوجها، و لتؤثّر في زبيـدة بسـطوة جمالهـا، فتؤكّـد 

بـــاً مـــن الـــريش، و أنّهـــا ســـتكون اكـثـــر جمـــالًا لـــو أنّهـــا لهـــا أنّ لهـــا ثوبـــاً عجي
تمكّنت من ارتدائـه، و أنّ هـذا الثـوب قـد أخفـاه زوجهـا حسـن البصـري، 

و مـن ثـمّ تطلـب مـن زبيـدة أن تـرغم أمّ زوجهـا علـى . و سافر خـارج بغـداد
أن ترجــــع لهــــا هــــذا الثــــوب، لتلبســــه بحضــــرتها، حتّــــى تتأكّــــد مــــن صــــحّة 

ة يــا ســيّدتي لــي ثــوب ريــش لــو لبســته بــين يــديك فقالــت الصــبيّ  «: كلامهــا
لرأيــت أحســن ممــا تعجبــين منــه، و يتحــدّث بحســنه كــلّ مــن يــراه جــيلًا 
بعــد جيــل، فقالــت  و أيــن ثوبــك هــذا؟ قالــت هــو عنــد أمّ زوجــي فاطلبيــه 

  . (8)». لي منها
و تطلـــب الســـيّدة زبيـــدة مـــن أم حســـن البصـــري ـ لا يـــذكر الـــراوي 

هب و تحضــر ثــوب الــريش، لكــنّ المــرأة العجــوز اســماً لهــذه الٔام ـ أن تــذ
عنـــدها تســـتنفر زبيـــدة . تقســـم بـــالله إنّهـــا لا تعـــرف شـــيئاً عـــن هـــذا الثـــوب

 «:  )٩(يقـول الـراوي. سطوتها، و تصمّم على انتزاع الثـوب قهـراً و اغتصـاباً 
فصـــرخت الســــيّدة زبيــــدة علــــى العجــــوز و أخــــذت منهــــا المفتــــاح و نــــادت 

خذ هذا المفتاح و اذهـب إلـى الـدار، و افتحهـا : مسروراً فحضر و قالت له
تجد في وسطها صندوقاً فأخرجه       و اكسره و هات الثوب الريش ) …(

ـــديّ   ـــين ي ـــى . »الـــذي فيـــه واحضـــره ب ـــريش، حتّ و مـــا إن يحضـــر ثـــوب ال
و بالرؤيّـة التخيّليّـة التـي تحكـم منطـق القـصّ فـي كـثيـر . ترتديه منار السنا

يلــة، يجعــل الــراوي منــار الســنا تضــع ولــديها مــن حكايــات ألــف ليلــة و ل
تحت ثوبها، و تفـتح جنـاحي الثـوب السـحريّ، و تطيـر بأولادهـا إلـى واق 

  . )١٠(الواق، بلاد أبيها
ــة، و اســتمتاعها  إنّ الســيّدة زبيــدة، و أمــام طغيــان أنانيّتهــا الفرديّ

، )١١(برؤية منار السنا، و هي تلعـب و تتمايـل، و تـرقص بثوبهـا السـحريّ 
 يهمّهـا إن هــي ســبّبت التعاسـة للٓاخــرين، و إن هــي باعـدت بــين حســن لا

البصــري، و أولاده و زوجتــه منــار الســنا، التـــي يحبّهــا حبّــاً خرافيّــاً يفـــوق 
ســحر ثوبهــا و قدراتــه الخرافيّــة، و لا يهمّهــا إن اغتالــت أحلامــه، و جعلتــه 

البحـار  يائساً، مندفعاً لٔان يتحمّل أقصى الٔاهوال، و هـو يقطـع الجبـال و
ـــه غارقـــة فـــي بكائهـــا، و لطـــم وجههـــا، و  بحثـــاً عـــن زوجتـــه، و جعلـــت أمّ

و هـــي فـــي ســـبيل تحقيـــق ســـعادتها الٓانيّـــة برؤيـــة . )١٢(غشـــيتها المأســـاويّة
امرأة جميلة ترقص رقصـاً يفـوق رقـص جواريهـا مُجْتمعـات، مسـتعدّة لٔان 
تضـــحّي بكـــلّ أحـــلام شـــعبها فـــي بغـــداد، و ليـــذهب الشـــعب إلـــى جحـــيم 

  .سة طالما هي تستلذّ بجمالية المشهد الراقصالتعا
إنّ مآسي الٓاخرين لا تحرّك في السيّدة زبيدة السلطويّة أيّـة مشـاعر   

حـــزن أو تعـــاطف،   أو شـــفقة نحـــوهم، فـــالٓاخرون لا يعنـــون لهـــا شـــيئاً إلّا 
و هنـــا يمكـــن . و مســـرّات آنيّـــةدّمون لهـــا مـــن هـــدايا و رشـــاوى بقـــدر مـــا يقـــ

بشــكل خفــيّ، يبــثّ إيديولوجيتــه المعاديــة لنظــام إنّ الــراوي، و : القــول
  . القصر في بغداد، و لمؤسسة السلطة في هذا القصر

ألـف ليلـة و ليلـة تشـكّل فعـلًا  إنّ السـلطة فـي: و يمكن القول أيضـاً   
تــدميريّاً ضــدّ الٓاخــر المُســتلَب، و ضــدّ طموحاتــه لٔان يعــيش حــرّاً و حالمــاً  

متعـــــــدّدة فـــــــي الفضـــــــاء  «و منـــــــذ أن تشـــــــكّلت الســـــــلطة كانـــــــت . و آمنـــــــاً 
و عنـــدما نبعـــدها و نـــدفعها . ممّتـــدّة فـــي الزمـــان التـــاريخيّ ] و[الاجتمـــاعيّ 

تـزول البتّـة قـم ضـدّها بثـورة بغيـة  هنا، سرعان ما تظهر هنالـك، و هـي لا
إنّ ) …(القضـــاء عليهـــا، و ســـرعان مـــا تنبعـــث و تنبـــت فـــي حالـــة جديـــدة 

الســلطة جرثومــة عالقــة بجهــاز يختــرق المجتمــع و يــرتبط بتــاريخ البشــريّة 
  .(13)». في مجموعه، و ليس بالتاريخ السياسيّ وحده

، فإنّ » هرون الرشيد مع محمد بن علي الجوهري  «أمّا في حكاية   
الســيّدة زبيــدة تبــدو مســتبدّة و مطاعــة؛ و مــن تطلبــه إلــى قصــرها يجــب 

ففــــي هــــذه . عليــــه الحضــــور و إلّا فإنّهــــا ستغضــــب عليــــه    و تبقــــى عدوّتــــه
الحكايـــة يـــذكر الـــراوي أنّهـــا ســـمعت مـــن جـــواري القصـــر التـــي تنقـــل إليهـــا 

ا صــــوت أخبــــار بغــــداد و علاقــــات ســــكّانها، أنّ تــــاجراً ظريفــــاً و ثريّــــاً، و ذ
شـجيّ، يقـيم فـي بغـداد،   و قـد صـار زوجـاً للسـيّدة دنيـا البرمكيّـة ـ أخـت 
الوزير جعفر البرمكي ـ فترسـل إليـه إحـدى عجـائز القصـر، ليحضـر إليهـا، 

فيعتـذر . لكنّ الرجل يخاف من زوجته السيّدة دنيا، إن هو غـادر قصـرها
ر عــــن الــــذهاب، لكــــنّ العجــــوز تهــــدّده بغضــــب الســــيّدة زبيــــدة، فيضــــطّ 

يـا سـيّدي محمـد، ] العجـوز : [و قالت «: )١٤(يقول الراوي. للذهاب مُكرهاً 
. إنّ السيّدة زبيدة تدعوك فإنّها سمعت بأدبك  و ظرفك و حسـن غنائـك

فقالــــت . و الله لا أقــــوم مــــن مكــــاني حتّــــى تــــأتي الســــيّدة دنيــــا: فقلــــت لهــــا
ـــــا ســـــيّدي لا تجعـــــل الســـــيّدة زبيـــــدة تغضـــــب عليـــــك و تبقـــــى : العجـــــوز  ي

و قمــت مــن وقتــي و توّجهــت . تك، فقــم كلّمهــا و ارجــع إلــى مكانــكعــدوّ 
فـالجوهري . ». إليها و العجوز أمامي إلى أن أوصـلتني إلـى السـيّدة   زبيـدة

لا يســـتطيع أن يخـــالف أمـــر الســـيّدة زبيـــدة، لٔانّ مخالفتـــه تعنـــي غضـــبها 
           الشــديد عليــه، و بالتــالي قــد تعنــي نفيــه عــن بغــداد، أو مصــادرة أموالــه،

ممتلكاته، و لا سيما أنّـه مـن أغنـى تجّـار بغـداد، بـل و كمـا يـذكر الـراوي و
  .)١٥(يصل في ثرائه إلى درجة ثراء الخليفة هرون الرشيد، و يفوقه ثراءً 

من
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و عنــدما يصــل محمــد بـــن علــي الجــوهري إلـــى قصــر الســيّدة زبيـــدة   
يـا  «: )١٦(تبدي إعجاباً شديداً به، و تطلـب منـه أن يغنّـي لهـا، و تقـول لـه

. أنـا مملوكـك و عبـدك: نور العين هل أنت معشوق السيّدة دنيـا؟ فقلـت
صــدق الــذي وصــفك بالحســن و الجمــال و الكمــال، فإنّــك فــوق : فقالــت

 ».سـمعاً و طاعـةً : فقلـت. تّى أسمعكالوصف و المقال، و لكن غنّ لي ح
يــا نــور العــين، لكنّــه يعــي أنّ طبقــة التجــار التــي : تقــول زبيــدة للجــوهري 

نتمــي إليهــا، علــى الــرغم مــن أهميّتهــا فــي المجتمــع البغــدادي الطبقــيّ، ي
تظــلّ طبقــة دونيّــة، مقارنــة بطبقــة الســلطة التــي تــتحكّم بكــلّ الطبقــات 
الٔاخـرى، و تراهــا خادمـة مطيعــة لهــا، عنـدها يؤكّــد الجـوهري أنّــه مملوكهــا 
 وعبــدها، وهــو لا يســتطيع أن يقتــرب منهــا أكـثــر، ويســتخدم خطابــاً لغويّــاً 

يقترب من خطابها، كأن يصفها، مـثلًا بنـور العـين، أو يتغـزّل بحسـنها و 
جمالها، نظـراً لهيبتهـا السـلطويّة مـن جهـة، ولمكانتهـا الطبقيّـة مـن جهـة 

  . أخرى 
ـــــة    ـــــة الٕاســـــلاميّة مـــــدى الهال ـــــاء وفقهـــــاء الدول لقـــــد وعـــــى بعـــــض أدب

،  الســلطويّة المقدّســة التــي يتحصّــن بهــا الخلفــاء الٔامويــون والعباســيون
وقدرة هؤلاء على البطش والاسـتبداد بشـعوبهم، فـدعوا النـاس المقـرّبين 
منهــا إلــى تقديســها وعــدم اختراقهــا، والحــذر منهــا، فــي رضــاها وســخطها، 
والولاء والذلّ المطلق لها، ودعوا كلّ من لم يستطع ترويض نفسـه علـى 

، إلى طاعة السلطان و الرضى بكل ما يأتيه منه، سواء أكان خيراً أم شرّاً 
إذا زادك « : و تأسيسـاً علـى قـول بعضـهم. )١٧(الحذر منه، و الابتعاد عنـه

 ،)١٨(». الســـلطان إكرامـــاً فــــزده إعظامـــاً، وإذا جعلـــك عبــــداً فاجعلـــه ربّــــاً 
إنّ محمـــداً بـــن علـــي الجـــوهري، عنـــدما أكرمتـــه زبيـــدة فـــي : يمكـــن القـــول

قصرها اعتبر نفسه عبداً لها، وما اسـتطاع أن يتخطّـى هـذه المنزلـة، علـى 
الــرغم مــن أنّ زبيـــدة مهّــدت لـــه، وشــجّعته لٔان يتخطّاهـــا علــى المســـتوى 

  . يا نور العين: الظاهري، وقالت له
تـاجر الجـوهري، الثـريّ جـدّاً، أو ويبدو أنّ الـراوي المتعـاطف مـع ال  

المــتقمّص لشخصــيّته، والطــامح ـ ولــو علــى مســتوى الحلــم ـ لٔان يكــون 
مكانه في قصر زبيدة، تخيّل مـن دائـرة حرمانـه وفقـره وتوقـه لٔان يشـاهد 
زبيــــــدة، هــــــذه الســــــيّدة الٔارســــــتقراطيّة التــــــي مــــــلٔا صــــــيتها آفــــــاق الدولــــــة 

يــا نـــور العــين، و لٔادنتـــه،  :الٕاســلاميّة، أنّــه لـــو حضــر أمامهــا، لقالـــت لــه
وأرضت طموحـه لٔان يكـون ظريفـاً، وكـاملًا فـي الجمـال والٔادب، ومغنّيـاً 
ماهراً، يستطيع أن ينتزع إعجـاب أهـمّ امـرأة فـي الدولـة العباسـيّة، إلّا أنّ 
الواقـــع المعـــيش الـــذي يحـــاول أن يتخطّـــاه هـــذا الـــراوي الشـــعبي ـ وفـــق 

ى قصـــر زبيـــدة ـ يؤكّـــد اســـتحالة أن الٔامـــاني التخيّليّـــة العذبـــة، وصـــولًا إلـــ
يستطيع هذا الراوي تجاوز طبقته الدونيّـة إلـى طبقـة أعلـى منـه، فهـو غيـر 
قادر على الوصـول إلـى طبقـة التجّـار التـي كانـت قـادرة علـى الوصـول إلـى 
قصــور الخلفــاء بثرائهــا المــاليّ، و تقــديمها الرشــاوى و الهــدايا لســادة هــذه 

هو مجتمع تُهمّش فيه الطبقات الفقيـرة، إذ القصور، فالمجتمع العبّاسيّ 
ـــادة  ـــذي ســـاهم فـــي زي يســـتحيل عليهـــا أن تتجـــاوز واقعهـــا المأســـاويّ، ال

الـــذين حرمـــوا الشـــعب حقوقـــه وطوّقـــوه « مأســـاته، الخلفـــاء العبّاســـيّون 
بالاســــتعباد والاســــتبداد والعنــــف الشــــديد، وقــــد مضــــوا هــــم وبطــــانتهم 

مة، بحيـث كانـت هنـاك طبقـة يحتكرون لٔانفسهم أمواله و مـوارده الضـخ
تنعم بالحياة إلى غير حدّ، وطبقات قُتّر عليها في الرزق، فهي تشـقى إلـى 
غيــــر حــــدّ، واضــــطرب أوســــاط النــــاس مــــن التجّــــار وغيــــرهم بــــين الشــــقاء 

  . )١٩(». والنعيم
و من ملامح زبيدة السلطويّة في ألف ليلة وليلـة، أنّهـا امـرأة غيـور 

ـــنلن حظـــوةعلـــى زوجهـــا الرشـــيد، وحاقـــدة علـــ ـــواتي كـــنّ ي         ى الجـــواري اللّ

قــــوت  -يحــــبّ إحــــدى جواريــــه محبّــــة شــــديدة عنــــده، فقــــد كــــان الرشــــيدو
محبّــــة شــــديدة، ممــــا دفــــع زبيــــدة إلــــى الغيــــرة الشــــديدة منهــــا،  -القلــــوب

  . )٢٠(ومحاولة التخلّص منها بالقتل
ويبدو من خلال المصادر التاريخيّة أنّ السيّدة زبيـدة كانـت تغـار 

عجــب بغنــائهنّ علــى ز  . وجهــا الرشــيد مــن الجــواري اللّــواتي تعلّــق بهــنّ، وأُ
  : الخبر الٓاتي )٢١(ويروي أبو الفرج الٔاصفهاني

كانت دنانير لرجل من أهل المدينـة، وكـان « 
وأدّبها، وكانت أروى النـاس للغنـاء  )٢٢(خرّجها

القديم، وكانت صـفراء صـادقة الملاحـة، فلمّـا 
وكــــان . وقعــــت بقلبــــه فاشــــتراها )٢٣(رآهــــا يحــــي

الرشــيد يســير إلــى منزلــه فيســمعها، حتــى ألفهــا 
واشتدّ عَجَبه بها فوهب لها هبات سـنيّة، منهـا 
أنّـــــه وهـــــب لهـــــا فـــــي ليلـــــة عيـــــد عِقْـــــداً، قيمتـــــه 
ثلاثــــون ألــــف دينــــار، فَــــرُدَّ عليــــه فــــي مصــــادرة 

ـــك وعلمـــت أمّ جعفـــر خبـــره . البرامكـــة بعـــد ذل
جميعــــاً إليــــه  فشــــكـته إلــــى عُمومتــــه، فصــــاروا

ـــة مـــن : فعـــاتبوه، فقـــال مـــالي فـــي هـــذه الجاري
أرَبٍ فــــــي نفســــــها، وإنّمــــــا أرَبــــــي فــــــي غنائهــــــا، 
فاســـمعوها، فـــإن اســـتحقّت أن يُؤلَـــف غناؤهـــا 
وإلّا فقولــوا مــا شــئتم، فأقــاموا عنــده، ونقلهــم 
إلى يحي حتّى سمعوها عنده فعـذروه، وعـادوا 

رهـــا تُلـــحّ فــي أم إلــى أمّ جعفــر فأشـــاروا عليهــا ألاّ 
  ». فقَبِلت ذلك

لقــد كانــت الســيّدة زبيــدة متســلّطة علــى ســكّان بغــداد، وكــان علــى 
هؤلاء ـ مهما علت مقاماتهم ـ أن يقبّلوا الٔارض بـين يـديها إجـلالًا وتعظيمـاً 

فهـــــا هـــــو أحـــــد أولاد التجّـــــار الٔاثريـــــاء يقبّـــــل الٔارض . لمكانتهـــــا الســـــلطويّة
و أمّـه تقـبّلان  حسن البصـري منار السنا زوجة  وهاهي الٔاميرة ،)٢٤(أمامها

وكـان علـى رجـال القصـر ـ مهمـا كـانوا مرمـوقين ـ أن  .)٢٥(الٔارض بـين يـديها
يقبّلـــوا الٔارض أمـــام زبيـــدة، فهـــاهو مســـرور الســـيّاف، البـــاطش الســـفّاح، 

. )٢٦(». الســمع والطاعــة« : يقبّــل الٔارض أمامهــا عنــدما تــأمره، ويقــول لهــا
الحظايا عنـد الخليفـة الرشـيد، أن وكان على جواري القصر المرموقات، و

يقــدّمن ولاء الطاعــة لهــا، فهــا هــي تحفــة العــوّادة ـ إحــدى جــواري الرشــيد 
المــدلّلات ـ تعتــذر لزبيــدة لٔانّهــا تــأخّرت فــي الحمّــام، وتقبّــل الٔارض بــين 

  . )٢٧(يديها
ــل  وليســت الســيّدة زبيــدة هــي المــرأة الســلطويّة الوحيــدة التــي تُقَبَّ

بــل يُلاحــظ أنّ عــادة تقبيــل الٔارض موجــودة فــي كــلّ الٔارض بــين يــديها، 
ويبـدو . بلاطات الحكّـام فـي ألـف ليلـة وليلـة، بـاختلاف مـذاهبهم الدينيّـة

أنّ هذه العادة تجذّرت في بلاطات الخلفاء الٔامويّين و العباسـيّين نتيجـة 
                    احتكـــــاكهم بالبلــــــدان المجـــــاورة، فهــــــذه العـــــادة فــــــي أصـــــولها هــــــي مــــــن

  . -) ٢٨(»البيزنطيّة و العادات الفارسيّة «
ولــم تُعــرف هــذه العــادة فــي العصــر الٕاســلاميّ، فــي بداياتــه الٔاولــى ـ عهــد 

وعهد الخلفـاء الراشـدين ـ وعلـى الٔارجـح أنّهـا تجـذّرت ) ص(الرسول محمد 
ـــة مقاليـــد الخلافـــة  ـــة الٕاســـلاميّة، بعـــد اســـتلام بنـــي أميّ فـــي الحيـــاة العربيّ

، وتحـــــويلهم الدولـــــة الٕاســـــلاميّة مـــــن دولـــــة )م٦٦١/هــــــ٤١(الٕاســـــلاميّة 
، )٢٩(ذات النزعـــة الٕاســـتبداديّةالباطشـــة الخلافــة إلـــى دولـــة أشـــبه بالدولة

   :والبعيــدة كــلّ البعــد عــن مبــدأ الشــورى الــذي دعــا إليــه الخطــاب القرآنــيّ 
 ...فـــــــاعْفُ عـــــــنهم و اســـــــتَغْفِرْ لهـــــــم  و شَـــــــاوِرْهُم فـــــــي الٔامـــــــر… (30) ،             
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مْرُهُم شُورى بينَهم وممّـاَ   : و و الذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأَ
  ). ص(، ورسّخ دعائمه النبيّ محمد (31)رزَقناهم يُنفِقُون  

و يُلاحــظ فــي ألــف ليلــة وليلــة أنّ الــرواة، فــي بعــض الٔاحيــان، لا 
ـــالملوك والخلفـــاء معـــاً , يكـتفـــون بوصـــف الخلفـــاء بالخلفـــاء فقـــط  . بـــل ب

كـان « : أحد الرواة يقول عن الخليفة الٔامويّ عبد الملك بن مروانفهاهو 
في قديم الزمان وسالف العصر و الٔاوان بدمشق الشام ملك مـن الخلفـاء 

أمــا الخليفــة هــرون الرشــيد فقــد كــان . )٣٢(»يســمّى عبــد الملــك بــن مــروان 
يعتبـــر نفســـه، بالٕاضـــافة إلـــى أنّـــه خليفـــة، ملكـــاً، ولا يكـتفـــي بملـــك، بـــل 

كيــف أكــون خليفــة « : عــن نفســه )٣٣(يقــول الرشــيد. ملــوك الٔارضبملــك 
  . »وملك ملوك الٔارض و أعجز عن جوهرة 

ويبـــدو أنّ خلفـــاء الـــدولتين الٔامويّـــة و العبّاســـيّة قـــد قلّـــدوا ملـــوك 
فارس في الٔابّهة والعظمة الٔاسـطورية ، وطغـوا وتجبّـروا علـى  شـعوبهم ، 

كــــــان الخلفــــــاء « وقــــــد  واســــــتبدّوا بهــــــا وحوّلوهــــــا إلــــــى خــــــدمٍ و حشــــــم، 
العبّاســــيّون أكـثــــر اســــتبداداً مــــن الٔامــــويّين وأشــــدّ مــــنهم تقليــــداً للمثــــال 

و مـــن أهـــمّ علامـــات هـــذا الاســـتبداد انحنـــاء . )٣٤(». الفارســـي فـــي إدارتهـــم
الشعوب الٕاسلاميّة، وتقبيـل الٔارض أمـام الخلفـاء ، وتقبيـل أيـاديهم، إذ 

ليلـة أمـام الخليفـة و  كانت هـذه الشـعوب تنحنـي فـي نصـوص ألـف ليلـة و
زوجتــه وأبنائــه ، ويتســاوى فــي ذلــك جميــع غلمــان القصــور وحظاياهــا، 
وأفراد الشـعب بـاختلاف طبقاتـه، فهـاهو أحـد غلمـان قصـر الرشـيد يقبّـل 

و هــاهو أثــرى تــاجر فــي البصــرة، التــاجر أبــو . )٣٥(الٔارض بــين يــدي الرشــيد
حضـــوره إلـــى  محمّــد الكســـلان، مـــا إن يســـمع أنّ الخليفــة الرشـــيد يطلـــب

بغـــداد، حتـــى يســـارع ويقبّـــل الٔارض بـــين يـــدي مســـرور رســـول الخليفـــة 
  . )٣٦(تعظيماً للخليفة

لقد كان على كل من في القصر في بغداد أن يطيع الخليفـة طاعـة 
ونظراً لسطوة الخليفـة الرشـيد، وهيمنـة . عمياء، ويقبّل الٔارض بين يديه

تخيّــل أحـــد الـــرواة أنّ هــذه الســـطوة علــى ســـكان الدولـــة العبّاســيّة، فقـــد 
هذه السطوة طاغية أيضاً على أقرب المقرّبين من الرشيد ـ زوجتـه  زبيـدة 
ـ و اعتقد أنّه كما على الناس في بغداد أن يقبّلوا الٔارض بين يدي زبيـدة، 

يقــول . فــإنّ عليهــا هــي الٔاخــرى أن تقبّــل الٔارض بــين يــدي زوجهــا الرشــيد
إنّ الغــــلام قبّــــل الٔارض بــــين يــــد  ثــــمّ « :    عــــن غــــلام الرشــــيد )٣٧(الــــراوي

يــا أميــر المــؤمنين إنّ الســيّدة زبيــدة تقبّــل الٔارض بــين : الخليفــة وقــال لــه
  . »يديك 

ومــن ملامــح الســيّدة زبيــدة فــي نصــوص ألــف ليلــة وليلــة أنّهــا امــرأة 
وَلِعَــة بــامتلاك الجــواهر  و الٔاحجــار  الكريمــة، ومــن كـثــرة جواهرهــا فإنّهــا 

ثم رأيت عشرين « : )٣٨(ي، كما يقول أحد الرواةلم تكن قادرة على المش
ــا عليهــا ) …(جاريــة  وبيــنهنّ الســيّدة زبيــدة وهــي لا تقــدر علــى المشــي ممّ

  . »من الحِلَى و الحُلَل 
ومن شدّة ولع السيّدة زبيدة بامتلاك الذهب والجواهر الكريمة، 

يقـول . فقد كانت تحرص على امتلاك أنفس الجواهر، وأكبرها فـي بغـداد
إنّ هارون الرشيد كان جالساً ذات يوم فـي تخـت الخلافـة، « : )٣٩(لراويا

إذ دخل عليه غلام مـن الطواشـيّة و معـه تـاج مـن الـذهب الٔاحمـر مرصّـع 
ثـمّ إنّ . بالدرّ والجوهر، وفيه سائر اليواقيـت والجـواهر مـا لا يفـي بـه مـال

: قـول لـكت) …(يـا أميـر المـؤمنين إنّ السـيّدة زبيـدة : قال له) …(الغلام 
أنت تعرف أنّها قد عملت هذا التاج وأنّه محتاج إلـى جـوهرة كبيـرة تكـون 

 ».تجـد فيهـا جـوهرة كبيـرة علـى غرضـهافي رأسه وفتّشت في ذخائرها فلم 
وعنـد ذلـك يطلـب الرشـيد مـن الحجّـاب و النـوّاب أن يفتّشـوا عـن جــوهرة 

  . )٤٠(مناسبة ترضي طموح زوجته

ت ـ تاريخيّاً ـ تعتلي أعلى مراتـب الثـراء و يبدو أنّ السيّدة زبيدة كان
و الٔاناقــــة بـــــين نســـــاء المجتمـــــع البغـــــدادي، إذ صـــــارت ملابســـــها، نظـــــراً 

وقـد كانـت سـيّدة . )٤١(لٔاناقتها الجماليّة، زيّاً شائعاً في البيئـة الاجتماعيّـة
إنّ الــراوي : ويمكــن القــول. الٔاناقــة فــي بغــداد و المــدن العبّاســيّة الٔاخــرى 

ـــم يكـــن الـــذي أشـــار إلي هـــا، وهـــي مثقلـــة بجواهرهـــا، وثيابهـــا النفيســـة، ل
. يشكّل صورتها من تخيّلاته، بل ممّا وصل إليه مـن المصـادر التاريخيّـة

ــــذكر المســــعودي أنّهــــا كانــــت تلــــبس الثيــــاب )٤٢( فعلــــى ســــبيل المثــــال ي
الجميلــة المزيّنــة بــالٔالوان، والموشــاة بــالحرير، و الباهظــة الــثمن، حتّــى 

وكانــت تتّخــذ . ب مــن هــذه الثيــاب خمســين ألــف دينــارأنّــه بلــغ ثمــن الثــو
النعال المرصّعة بـالجوهر وشـمع العنبـر، ممـا دفـع النـاس فـي بغـداد إلـى 

  . تقليدها
ويـــــرى ابـــــن طباطبـــــا أنّ الســــــيّدة زبيـــــدة كانـــــت ســـــديدة الــــــرأي، 
وحكيمــة عاقلــة، أكـثــر مــن ولــدها محمــد الٔامــين، وتتجلّــى حكمتهــا مــن 

ــــن ماهــــ ، وهــــو فــــي )م٨١١/هـــــ١٩٥ت( )٤٣(انخــــلال تعليماتهــــا لعلــــي ب
طريقــــه إلــــى حــــرب عبــــد الله المــــأمون، وتأكيــــدها عليــــه أن يكــــون لطيفــــاً 

إلّا أنّ حكمتهــــا هـــــذه . )٤٤(وكريمــــاً مـــــع المــــأمون، فيمـــــا إذا انتصــــر عليـــــه
وســــداد رأيهــــا، لــــم يمنعاهــــا مــــن أن تكــــون بطــــرة عابثــــة بــــأموال الدولــــة 

ـــــلمي. العباســـــيّة ـــــروى أن الشـــــاعر أشـــــجع السُّ دخـــــل علـــــى محمـــــد  )٤٥(ويُ
ـــع ســـنين،  جلِـــس مجلـــس الٔادب للتعلـــيم، وهـــو ابـــن أرب الٔامـــين، وقـــد أُ

  : فأنشده مادحاً 
  منها سراج الٔامّة الوهّاجُ     )٤٦(ملك أبوه و أمه من نَبْعَةٍ  
  ماء النبوّة ليس فيها مِزَاج      )٤٧(شربت بمكة في ربا بطحائها     

عجبــت بهــذا المــديح، ووهبــت قائلــه  فمــا كــان مــن الســيّدة زبيــدة إلّا أن أُ
  .)٤٨(.مائة ألف درهم

إنّ حكمـة الســيّدة زبيـدة وعقلهــا لـم يمنعاهــا، أيضـاً، مــن تبــذير 
. أمــوال الشــعب علــى القضــاة والفقهــاء المقــرّبين مــن قصــر زوجهــا ببغــداد

تستفتيه فيها، فأفتاها بما  )٤٩(كـتبت مسألة إلى أبي يوسف« ويُروى أنّها 
فضّــة فيــه حقّــان مــن فضّــة فــي  )٥٠(فبعثــت  إليــه بحــقّ ) …(وافــق مرادهــا 

ذهب فيه دراهـم، و جـام فضّـة فيـه  )٥١(كلّ حقّ لون من الطيب، وجامَ 
   )٥٣(.». من ثياب )٥٢(دنانير، وغلمان   وتخوت

  
 الهوامش

 
الهاشــــميّة ): م٨٣١-…/هـــــ٢١٦ -…زبيــــدة بنــــت جعفــــر بــــن المنصــــور، : ( زبيــــدة  (1)

وهـي . مـن فضـليات النسـاء وشـهيراتهنّ . العبّاسية، زوجة هـرون الرّشـيد، وبنـت عمّـه
كــان جــدّها : قيــل. وغلــب عليهــا لقبهــا زبيــدة" أمــة العزيــز"اســمها . أم الٔامــين العبّاســي

. فغلـب علـى ذلـك اسـمها! زبيدة أنـت زبيـدة يا : المنصور يرقّصها في طفولتها ويقول 
هــــ ولمّـــا قُتـــل ابنهـــا الٔامـــين، اضـــطهدها رجـــال المـــأمون ١٦٥تـــزوّج بهـــا  الرّشـــيد ســـنة 

فكـتبـت إليــه تشــكو حالهــا، فعطــف عليهــا، وجعــل لهــا قصــراً فــي دار الخلافــة، وأقــام 
  . وكانت لها ثروة واسعة. لها الوصائف والخدم
ار العلـــــــم للملايـــــــين، بيـــــــروت، الطبعـــــــة الثانيـــــــة الٔاعـــــــلام،د: الزركلـــــــي، خيرالـــــــدين

  .٣/٤٢م، ١٩٩٧،)فبراير( عشرة،شباط
  .٤/٢٩٦ألف ليلة وليلة،منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ،  (2)
  .٤/٢٩٦م س، (3) 
  .٤/٢٩٦م س،  (4)
  .٤/٢٩٦م س ،   (5)

إنّه السـادس مـن مع ملاحظة أنّ الراوي يخطئ تاريخيّاً حين يقول عن هرون الرشيد 
بنـــي العبّـــاس، فالرشـــيد هـــو الخليفـــة العبّاســـيّ الخـــامس بعـــد الخلفـــاء الٔاربعـــة الـــذين 

أبـو العبّـاس عبـد الله السـفّاح، و أبـو جعفـر : سبقوه فـي حكـم الدولـة العبّاسـيّة، وهـم
  .المنصور، و محمد المهدي بن المنصور، و الهادي بن المهدي
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 دراسات 

 
  .٤/٢٩٦م س،  (6)
  .٤/٢٩٧م س،  (7)
  .٤/٢٩٧م س،  (8)
  .٤/٢٩٨م س،  (9)

  .٤/٣٠٠م س ،  (10)
  .٤/٢٩٩م س ،  (11)
  .٤/٣٠٠م س،  (12)
درس الســــيمولوجيا، ترجمــــة عبــــد الســــلام بــــن عبــــد العــــالي، دار : بــــارت، رولان (13)

  .١٢م، ص ١٩٨٦المغرب، الطبعة الثانية /توبقال للنشر، الدار البيضاء
  .٢/٤٣٧ألف ليلة وليلة،  (14)
  .٢/٤٣٠، م س  (15)

ينبغي لمن خـدم السـلطان أن لا يغتـرّ بـه، و لا يتغيّـر : "يقول عبد الله بن المقفّع(16) 
لا تكـــون : وقــال أيضــاً . لــه إذا ســخط، ولا يســتثقل مـــا حمّلــه، ولا يلحــف فــي مســـألته

صحبتك للسـلطان إلّا بعـد رياضـة منـك لنفسـك علـى طـاعتهم؛ فـإن كنـت حافظـاً إذا 
ــــــو ــــــوك، حــــــذراً إذا قرّب ك، أمينــــــاً إذا ائتمنــــــوك، ذلــــــيلًا إذا صــــــرموك، راضــــــياً إذا ولّ

أسخطوك؛ تعلّمهم وكأنك تـتعلّم مـنهم، وتـؤدّبهم، و كأنّـك تتـأدّب بهـم، وتشـكرهم 
  ".ولا تكلّفهم الشكر، و إلّا فالبعدَ عنهم كلّ البعد، والحذر منهم كلّ الحذر

ريد،شـــرح كـــرم العقـــد الف:  ابـــن عبـــد ربـــه،أبو عمـــر أحمـــد بـــن محمـــد الٔاندلســـي/ عـــن
  .١/٢٠م، ١٩٨١البستاني، دار المسيرة، بيروت،الطبعة الثانية

ينبغـي لمـن خـدم السـلطان أن لا يغتـرّ بـه، و لا يتغيّـر : "يقول عبد الله بن المقفّع (17)
لا تكـــون : وقــال أيضــاً . لــه إذا ســخط، ولا يســتثقل مـــا حمّلــه، ولا يلحــف فــي مســـألته

إذا  لنفسـك علـى طـاعتهم؛ فـإن كنـت حافظـاً صحبتك للسـلطان إلّا بعـد رياضـة منـك 
ــــــوك، أمينــــــاً إذا ائتمنــــــوك، ذلــــــيلًا إذا صــــــرموك، راضــــــياً إذا  ــــــوك، حــــــذراً إذا قرّب ولّ
أسخطوك؛ تعلّمهم وكأنك تـتعلّم مـنهم، وتـؤدّبهم، و كأنّـك تتـأدّب بهـم، وتشـكرهم 

   ."البعد، والحذر منهم كلّ الحذر ولا تكلّفهم الشكر، و إلّا فالبعدَ عنهم كلّ 
  .١/٢٠العقد الفريد، : ابن عبد ربه الٔاندلسي/ عن
  .١/٢٩م س،  (18)

العصــر العباســي الٔاوّل،دار المعــارف، القــاهرة، دون تــاريخ،  : شــوقي.ضــيف، د (19)
  .٤٥ص
  .١/٢٣٠ألف ليلة وليلة،   (20
الٔاغاني، تحقيـق عبـد الكـريم إبـراهيم الغربـاوي، الهيئـة المصـرية العامـةللتأليف  (21)

  .١٨/٦٧م،   ١٩٧٠/ هـ١٣٨٩والنشر، القاهرة، طبعة 
جَها (22)   . درّبها وعلّمها: خرَّ

دار المشــرق، / المنجــد فــي اللغة،منشــورات اســماعيليان، طهــران:معلــوف، لــويس 
  .١٧٣خرج، ص: م، مادة١٩٧٣بيروت، الطبعة الحادية والعشرون، 

أبــو ): م٨٠٥ـ  ٧٣٨/هـــ١٩٠ـ  ١٢٠يحــي بــن خالــد بــن برمــك، : (يحــي البرمكــي (23)
وهـــوّ مـــؤدّب الرشـــيد العباســـيّ . الفضـــل، الـــوزير الجـــواد، ســـيد بنـــي برمـــك وأفضـــلهم

يــا : رضــع الرشــيد مــن زوجــة يحيــــى مــع ابنهــا الفضــل، فكــان يــدعوه. ومعلّمــه ومربّيــه
يد الخلافـة دفـع خاتمـه إلىيحيـــى، وقلّـده أمـره، فبـدأ يعلـو أبي، ولمّا ولـي هـرون الرشـ

واسـتمر إلـى أن نكـب الرشـيد البرامكـة . واشتهر يحيــى بجوده وحسـن سياسـته. شأنه
  . إلى أن مات" الرقة"فقبض عليه وسجنه في 

  .٨/١٤٤الٔاعلام، : الزركلي، خير الدين       
  .١/١٤٢ألف ليلة وليلة،    (24)
  .٤/٢٩٦م س،  (25)
  .٤/٢٩٦م س،  (26)
    .٤/٢٩٤م س،  (27)

مضـمون الٔاسـطورة فـي الفكـر العربـي، دار الطليعـة، : خليـل أحمـد. خليـل، د   (28) 
  .١٧٣م، ص١٩٨٦أبريل /بيروت، الطبعة الثالثة، نيسان

ويبــدو أنّ هــذه النزعــة الاســتبداديّة قــد تأسّســت علــى يــد الخليفــة الٔامــويّ معاويــة  (29)
، الـــذي هـــدم كـثيـــراً مـــن أخـــلاق التواضـــع )م٦٨٠-٦٦١/هــــ٦٠-٤١(بـــن أبـــي ســـفيان 

جــاء ببِــدع فــي الحكــم كـثيــرة منهــا أنّــه " والتقشّــف التــي عرفهــا المســلمون الٔاوائــل، إذ 
صــــره وشــــيّد مقصــــورة فــــي المســــجد أحــــاط نفســــه بحــــرسٍ ورفــــع لنفســــه عرشــــاً فــــي ق

  .". لصلاته

 
عمـــر فـــروخ، دار العلـــم للملايـــين، . الٕاســـلام مـــنهج حيـــاة، تعريـــب د: حتـــي، فيليـــب

  .  ١٧٠م،  ص١٩٨٣بيروت، الطبعة الثانية ، آذار 
  .١٥٩: سورة آل عمران، الٓاية (30)
  .٣٨: سورة الشورى، الٓاية (31)
  .٤/٢٤ألف ليلة وليلة،  (32)
  .٣/٨م س،  (33)
التــاريخ الٕاســلامي فــي العصــور الوســطى،دون ذكــر المتــرجم، : جيــب، هــاملتون (34)

  .٤٨المركز العربي للكـتاب، دمشق، دون تاريخ،  ص
  .٣/٨ألف ليلة وليلة،  (35)
  .٣/٨م س ،  (36)
  .٣/٨م س  ،  (37)
  .١/١٤٢م س،  (38)
  .٣/٨م س،  (39)
، ويؤكّــدون لــه أنّ مثــل هــذه لكــنّ هــؤلاء النــوّاب يعجــزون عــن إيجادهــا فــي بغــداد (40)

الجــوهرة لا توجــد إلّا فــي البصــرة، وعنــد أثــرى أثريــاء البصــرة، وهــو التــاجر أبــو محمــد 
= الكسلان، فيرسل مسروراً السيّاف إلى البصرة ليحضر هذه الجوهرة، و عند ذلك  

مــن "قــدم أبــو محمــد الكســلان إلــى بغــداد حــاملًا معــه للرشــيد هــدايا ثمينــة جــدّاً، = 
ا أشــجار مــن الــذهب، و أوراقهــا مــن الزمــرّد الٔابــيض، وثمارهــا يــاقوت أحمــر و جملتهــ

  . ، بالٕاضافة إلى أنواع عديدة من الجواهر النفيسة"أصفر ولؤلؤ أبيض
  .٣/١٠ألف ليلة و ليلة،          

  .١٨٤الٕاسلام منهج حياة، ص: حتي، فيليب (41)
الـــذهب ومعـــادن  مـــروج: المســـعودي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي (42)

عبـــد الٔاميـــر مهنـــا، منشـــورات مؤسســـة الٔاعلمـــي، بيـــروت، الطبعـــة : الجواهر،تحقيـــق
  .٤/٣٣٧م،  ١٩٩١/هـ١٤١١الٔاولى 

مـن كبـار ): م٨١١ـ  …/هــ١٩٥ـ  …علـي بـن عيسـى بـن ماهـان، : (علي بـن ماهـان (43)
و هـــو الـــذي حـــرّض الٔامـــين علـــى خلـــع . القـــادة فـــي عصـــر الرشـــيد و الٔامـــين العباســـيّين

وســيّره الٔامـــين لقتــال المــأمون بجــيش كبيــر، وولّاه إمـــارة . لمــأمون مــن ولايــة العهــدا
همذان و أصبهان وقمّ وتلك البلاد، فخرج من بغداد في أربعين ألف فارس، فتلقّاه 

  . طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في الريّ، فقُتل ابن ماهان وانهزم أصحابه
  .٣١٧/ ٤الٔاعلام،: الزركلي، خير الدين        
الفخـــري فـــي الٓاداب : ابـــن طباطبـــا، محمـــد بـــن علـــي:ينظـــر: لمزيـــد مـــن الاطـــلاع  (44)

الســـــلطانيّة و الـــــدول الٕاســـــلاميّة،دون محقـــــق، دار صـــــادر، بيـــــروت،دون تـــــاريخ، 
  . ٢١٤ص
ـــلمي (45) ـــلمي، أبـــو الوليـــد، : (أشـــجع السُّ ـــ …/هــــ١٩٥ـ نحـــو  …أشـــجع بـــن عمـــرو السُّ ـ
وُلـــد باليمامـــة و نشـــأ فـــي البصـــرة، . ن معاصـــراً لبشـــارشـــاعر فحـــل، كـــا): م٨١١نحـــو

مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحي فقرّبـه مـن . وانتقل إلى الرقّة واستقرّ ببغداد
عجب الرشيد بـه، فـأثرى وحسـنت حالـه، وعـاش إلـى مـا بعـد وفـاة الرشـيد  الرشيد، فأُ

  .١/٣٣١الٔاعلام،: الزركلي، خير الدين         .ورثاه
أي " هـو مـن نَبْعَـة كريمـة: "ويقال. وتستعمل للقوس. واحدة شجرة النَبْع: نَبْعَةال (46)

  .٧٨٦نبع، ص: المنجد في اللغة، مادة         .من أصل كريم
  . مسيل واسع فيه رمل وحصى: البطحاء (47)
  .٤١بَطَح، ص: المنجد في اللغة، مادة     
  .١٨/٢٢٦الٔاغاني، : الٔاصفهاني (48)
-٧٣١/هــــ١٨٢-١١٣يعقـــوب بـــن ابـــراهيم بـــن حبيـــب الٔانصـــاري، : (أبـــو يوســـف (49)

كــان فقيهــاً . صــاحب الٕامــام أبــي حنيفــة، وتلميــذه، و أوّل مــن نشــر مذهبــه): م٧٩٨
ولـــد بالكوفـــة، وتفقّـــه بالحـــديث والروايـــة، ثـــم لـــزم أبـــا . علّامـــة، مـــن حفـــاظّ الحـــديث

ادي والرشــيد، ومــات فـــي حنيفــة النعمــان، وولــي القضــاء ببغــداد أيــام المهــدي والهــ
وكـــان واســـع العلـــم بالتفســـير والمغـــازي وأيـــام . خلافتـــه، ببغـــداد، وهـــو علـــى القضـــاء

  .٨/١٩٣الٔاعلام، : الزركلي، خيرالدين           . العرب
  .١٤٤حقّ، ص: المنجد في اللغة، مادة  .الوعاء: الحُقّ    (50)
  .١١١جام، ص: م س، مادة        ).فارسيّة(الكأس : الجام  (51)
  .٥٩تخت، ص: م س، مادة        .خزانة الملابس: التَخْت  (52)
  .٣/٣٧٢روج الذهب ومعادن الجوهر، م: المسعودي (53)


